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 الظواهر المذمومة لبعض النساء في مجتمع الغرب الإسلامي ما بين

 م( من خلال النوازل الفقهية90-99ه/1-7) القرنين

The pernicious phenomena of some women in the Western Muslim society 

during the two centuries (5-6 Hijri /11-12 AD) through The Controversial 

issues in  Fiqh (Al-Nawazil in Fiqh)  
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  الملخص:

تعد كتب النوازل  الفقهية من بين أهم المصادر التي زودتنا بمعلومات تاريخية قيمة عن المرأة ومكانتها في مجتمع الغرب     

 أنبالرغم من دورها الفعال في بناء الأسرة، والقيام حيث أنه وب م(،11-م11ه/6-ه5)الإسلامي خلال القرنين 
ّ
 كل متطلباتها، إلا

نجرفن في وحل الرذيلة، ولعل من بين أهم تلك القضايا التي يمكن فاذلك لم يمنع من ظهور فئة أخرى ممن فسدت أخلاقهن 

ومة التي مارستها بعض النسوة، وكان لها أثر سلبي على الأسرة أن نسلط عليها الضوء ما ارتبط منها بتلك الظواهر المذم

ل هذ  ، ولذلك نهدف من خلامنهنبعض الوالمجتمع، لاسيما في ظل انتشار الفساد الأخلاقي، وغياب الوازع الديني في أواسط 

، ي حق بعض النسوةالدراسة إلى إزالة الحجاب على بعض تلك الممارسات والسلوكيات التي اعتبرت بمثابة وصمة عار ف

 .واستدعت في عديد من المرات تدخل الفقهاء للبث فيها، وإيجاد حلول لها

 العذرية.المرأة؛ الزنا؛ الأندلس؛ النوازل؛ فقدان الكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

The Controversial issues books in Fiqh are among the most important sources that 

provided us with valuable historical information about women and their rank in the Muslim 

society of the West during the two centuries (5-6Hijri/11-12 Ad). In spite of its active role 

in family-building, this has not prevented the emergence of people whose morals have been 

corrupted and who have drifted in the vice. Perhaps one of the most important issues we 

can highlight is the associated phenomena that have been practiced by some women and 

had a negative impact on the family and society because of the corrupted morals and the 

absence of religious conscience among some women. Thus, this study aims to shedding 

light upon some of those practices and behaviors that have been a smirch on some women 

and have often called for the intervention of scholars to broadcast and find solutions to 

them. 

Keywords: Women; Adultery; Andalusia; The controversial issues; Loss of virginity. 
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 :  مقـدمـــة

تعتبر مصـــــــــــــنفــــات النوازل الفقهيــــة من بين أهم المصـــــــــــــــــادر 

الـــــــدفــيــنـــــــة الــتــي أزالـــــــت الــغــمــو  الـــــــذ  كــــــاـن  ــعــ ــر  الــ ــيـــــــاة 

الاجتمــــاعيــــة، والاقتصــــــــــــــــاديــــة، وحت  الســـــــــــــيــــاســـــــــــــيــــة في الغرب 

الإسلامي، وذلك باعتبارها مرآة عاكسة لصورة المجتمع بشقيه 

نت االإيجابي والســـــــــلبي، وباعتبار المرأة جزء لا يتجزأ منه فقد ك 

لها حصـــــــــــــتها لأي الأخرى من الأســـــــــــــئلة الواردة على فقهاء الغرب 

م(، والــتــي تــبــيــن مــن 11-11ه/6-5الإســــــــــــــلامــي خــلال الــقــرنــيــن )

خلالهـا الـدور الريـاد  الـذ  مـارســـــــــــــتـه المرأة في تكوين الأســـــــــــــرة، 

وتنشــــــــئة الأجيال وفق ن ق إســــــــلامي قويم، بل وتعدته لتســــــــاهم 

ة الاقتصــــــــــــــــــاديــــــة، جنبــــــا إلى جنــــــب مع الرجــــــل في تنميــــــة ال يــــــا

 أن ذلك لم يمنع من ظهور فئة أخرى من النســاء 
ّ
والثقافية، إلا

ممن كانت لهن بعض الســـــــــــــلوكيات الم رمة، والمنافية لتعاليم 

الــدين الإســـــــــــــلامي، واجداب العــامــة للمجتمع، والتي على الرغم 

 أنـــه وجـــب 
ّ
من أنهـــا تظـــل حـــالات كـــــــــــــــاذة لا يمكن تعميمهـــا، إلا

عتبارها من المظاهر التي كثيرا ما تم تســــــــــــليط الضــــــــــــوء عليها، با

الســكوت عنها في المصــادر التاريخية التقليدية، وعلى هــوء هذا 

  : عالق هذا المقال إككالية مفادها

ما لأي أهم الظواهر المذمومة المنتشـــرة بين بعض النســـوة في 

م؟  وكيف كانت 11-11ه/6-5الغرب الإســـــــــــــلامي خلال القرنين 

تـــداعيـــاتهـــا على الأســـــــــــــرة والمجتمع؟ وهـــل تمكنـــت كتـــب النوازل 

 الفقهية من تقديم صورة واض ة لها؟ 

وللإجابة على هذ  الإكــــــكالية حاولنا تتبع أهم الممارســــــات     

خلاقية المنافية للدين والعرف، والتي برزت في الوســـــــــــــط غير الأ 

النســـــــــــــو  خلال ف رة الـــدراســـــــــــــــة، وكيف كــاـن رد الفقهـــاء عليهـــا 

وتفاعلهم معها، بالإهافة إلى تبعات تلك الممارسات على الأسرة 

  خاصة، والمجتمع عامة.

 النازلة وتوظيفها التاريخيالمحور الأول: 

 تعريف النوازل: -أولا

نازلة، ولأي الشدة، أو الشديدة من كدائد : جمع لغة-9

 .1الدهر تنزل بالناس

قدم الباحثون في مجال الفقه عدة تعريفات  اصطلاحا:-0

للنوازل في مفهومها الاصطلاحي، والتي لا تكاد تختلف عن 

معناها اللغو ، ومن بينها أنها تلك " القضايا والوقائع التي 

، بينما قال محمد .2يفصل فيها القضاة طبقا للفقه الإسلامي"

حجي بأنها "مسائل وقضايا دينية ودنيوية تحدث للمسلم ويريد 

وبالإهافة إلى مصطلح "النازلة"  3أن  عرف حكم الله فيها"،

استعمل الفقهاء والعلماء مصطل ات وألفاظ أخرى تتقارب 

 . 4ومعن  النوازل، كالفتاوى، والمسائل، والأجوبة، والأحكام

 وحضورها الإيجابي في كتب النوازل.   المرأة ثانيا: -

تتميز النوازل الفقهية عادة بالواقعية، وبعد مســـــــــائلها عن   

دّته ، وتكمن  5الاف راهات النظرية التي طالما كبعت الفقه وعقَّ

أهمية المصــــــــنفات النوازلية في حقل الدراســــــــات التاريخية فيما 

 في تتضـــــــــــــمنــــه من معلومــــات قيمــــة عن ال يــــاة اليوميــــة ل فراد

المجتمع المغاربي والأندلســـــــــــاي، فري بمثابة مرآة عاكســـــــــــة لل ياة 

الأســـــــرية و العلاقات الناظمة لها، كما أزالت العديد من الل س 

الــذ  كـاـن  ع ر  ال يــاة الاجتمــاعيــة والاقتصــــــــــــــاديــة للعــامــة في 

المجتمع، وبـــاعتبـــار المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع فقـــد كــاـنـــت 

لأســـئلة التي رفعت إلى الفقهاء خلال لها لأي الأخرى حصـــتها من ا

الف رة مــدار البحــث، والتي  تبرز أهميتهــا وفعــاليتهــا في الأســـــــــــــرة، 

نــــــاهيــــــك عن دورهــــــا كفــــــاعــــــل حضـــــــــــــــــــار  هــــــام على المســـــــــــــتوى 

، علاوة على تمتعهــا بكــافــة حقوقهــا في  6الاقتصــــــــــــــاد ، والثقــافي

التملــك، وحريــة التصـــــــــــــرف بممتلكــاتهــا فــ ن كــــــــــــــاءت بــاعــت، أو 

،  7ت، دون ال اجة إلى اســـــتشـــــارة أو تفويض وهبت، أو تصـــــدق

ومــــــــمــــــــا نســــــــــــــــــــتشــــــــــــــــــــف بــــــــه عــــــــلــــــــى ذلــــــــك مــــــــا ســــــــــــــــــــئــــــــل عــــــــنــــــــه 

م( عن امرأة بــــــاعــــــت دارا لهــــــا بمــــــائتي 1111ه/536المــــــازر )ت

، بينما وهبت أخرى  8دينار، على أن تأخذ كل كهر أربعة دنانير 

جميع ميراثها من ابنها ل فيداتها، نظرا ل بها لهن، وســـــــــــــعيا منها 

 .9لضمان مستقبلهن

المحور الثـــــــاني: الظواهر المـــــــذمومـــــــة لبعض النســـــــــــــوة في 

 م(: 90-م99ه/1-ه7مجتمع الغرب الإسلامي خلال القرنين )

على الرغم من هـــــذ  الصـــــــــــــورة الإيجـــــابيـــــة التي أمـــــدتنـــــا  هـــــا 

 أن ذلـــك لم من ظهور فئـــة 
ّ
النصـــــــــــــون النوازليـــة عن المرأة، إلا

أخرى ممن فســـــــــــــدت أخلاقهن، فكانت لهن بعض الممارســـــــــــــات 

  نافية للشرع والعرف.الم

 الزنـــــا: -أولا

تعــاملــت الشـــــــــــــرزعــة الإســـــــــــــلاميــة مع الزنــا كجريمــة كـــــــــــــنيعــة 

منكرة، وجــــاء تحريمهــــا في القرآن الكريم بــــاعتبــــارهــــا من كبــــائر 

الذنوب الفاحشـــــــــة التي تعصـــــــــف بالأمم والمجتمعات حيث قال 

ا
ا
ن وا الزّ 

ب  را قن
ا
 ت
ا
لا انا   ۖالله ســـــــــــــبحانه وتعالى في تنزيله الم كم ُوا

ا
ه  ك نَّ إ 

 
َ
يلا   

اءا ســـــا ســـــا  وا
َ
ة
ا

شـــــ اح 
ا
، كما كـــــدد فقهاء الغرب الإســـــلامي   10ف
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خلال ف رة الــدراســــــــــــــة على عــدم التســــــــــــــاهــل في موهـــــــــــــوع الزنــا، 
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ونظرا لشــــــــــــــــــدة العقوبــــــة المطبقــــــة على مرتكــــــب الزنــــــا في      

الشـــــــــــــرزعة الإســـــــــــــلامية فلا بد من التأكد من ارتكا ها فعلا، وقد 

 تقام 
ّ
 بالإقرار أو الشـــــــــــــهادة، فلا

ّ
أجمع الفقهاء بأنها لا تث ت إلا

م( 1116ه/515ال دود بالسماع والظن، وقد ذكر ابن ركد)ت

زاني  امرأة فـــاجرة معلومـــة بـــأنـــه لو اســـــــــــــتفـــا  رجـــل على أنـــه ي 

بـــالفجور، ووجـــدت معـــه في دار  وقـــد أغلق عليهـــا بـــابـــه مـــدة من 

الزمــان لم يجــب عليــه حــد  الزنــا، وإن غلــب الظن بخلوتــه معهــا 

المــــدة الطويلــــة من الزمــــان زنــــا   هــــا، وإنمــــا يجــــب عليــــه بــــذلــــك 

 . 12العقوبة الموجعة

وعلى الرغم من حســاســية موهــوع الزنا في مجتمع الغرب     

 أنه  عد من بين أبرز القضـــــــايا التي تم طرحها على الإ 
ّ
ســـــــلامي إلا

الفقهاء خلال ف رة الدراســـــة، خاصـــــة وأنها عادة ما ســـــاهمت في 

تفكيك الأســــرة واختلان الأنســــاب، ويظهر ذلك جليا من خلال 

، والتي أث ت مدى تفشــاي الرذيلة 13المســائل المرفوعة إلى الفقهاء

ســـــــــــــوة، خــاصـــــــــــــــة في ف رات وغيــاب الوازع الــديني لــدى بعض الن

-5الف ن والاهـــــــــــــطرابات التي كـــــــــــــهدتها المنطقة خلال القرنين )

م(، ومما نســــــــــتشــــــــــف به على ذلك ما رفع إلى الفقيه 11-11ه/6

عن امرأة محصـــــنة حملت من الزنا مرتين، وقتلت ما  ابن ركـــــد

ولــدت مرة، واع رفــت بجريمتهــا، فــأفت  بــأنــه يجــب عليهــا الرجم، 

 . 14اضاي الجماعةويكون ال كم بذلك إلى ق

كما تم ذكر بعض ال الات الشــــاذة التي كــــهدت ممارســــة     

الزنا هـــــــــــــمن نطا  الم ارم، وهو ما يبن مدى الفســـــــــــــاد الأخلاقي 

والـــــديني الممـــــارس من قبـــــل بعض النســـــــــــــــــاء، وممـــــا ورد في هـــــذا 

الصــــــــــــــدد امرأة اع رفــت بــأنهــا تعرهــــــــــــــت لابنهــا وهو ســـــــــــــكران في 

 دون علمــه، ولم تتوقف الظلام حت  وطئهــا، فحملــت منــه بفتــاة

كـــناعة النازلة عند هذا ال دّ فحســـب، بل أهـــافت أنها أخفت 

عنـه حملهـا، ولمـا بلغـت الفتـاة أنكحتهـا من ابنهـا على أنهـا أجن يـة 

عنه، والابن لا علم له بأنها ابنته من الزنا، فلما بن   ها وأولدها، 

، وفي نـــــازلـــــة أخرى رفعـــــت إلى أبي 15تـــــابـــــت الأم وأقرت بفعلتهـــــا 

م( عن رجل زنا بأم امرأته على 1531ه/135عمران الفاســــــاي )ت

 . 16الرغم من معرفته بتحريم ذلك

كما تطرقت بعض المســــــــائل إلى احتيال بعض النســــــــوة ممن 

اكتهرن بالفساد والفسق بالتس ر عن ارتكا هن لجرم الزنا، عن 

في وطئهن، ومن مشاهد ذلك  والإكرا  17الاغتصابطريق ادعاء 

امــرأة اتــهــمـــــــت رجــلا  عــن18قــرطــبـــــــة مـــــــا رفــع إلــى بــعــض فــقــهـــــــاء 

 أن المتهم بذلك ممن ينســـــب 
ّ
باغتصـــــا ها وافتضـــــا  بكارتها، إلا

إلى أهــل الطهــارة والعفــة، بينمــا لأي ممن ينســــــــــــــب إلى الفســــــــــــــاد، 

فكـان جوا هم بـأن تجلـد لإقرارهـا بـالزنـا مـائـة ســـــــــــــون، وبقـذفهـا 

 . 19للرجل ثمانون سوطا

بالإهــافة إلى ممارســة الزنا في إطار التســ ر والكفية ذكرت    

بعض المصادر فئة من نساء الأندلس خاصة ممن مارسن الزنا 

، 20بشـــــــــــــكل علني في دور خاصـــــــــــــة بالبغاء عرفت "بدار الكرا " 

وقد ســـــــــــوى الفقهاء وعلى إثرهم الم تســـــــــــبون إلى منع هذا النوع 

لمجتمع، حيث ذكر ابن من الانحلال الأخلاقي الذ  انتشـــــــــــــر في ا

عبــــدون بــــأنــــه يجــــب أن تنر  نســـــــــــــــــاء دور الكرا  عن كشـــــــــــــف 

، خاصـــــــــة وأنهن عادة ما كن يخرجن 21رؤوســـــــــهن خار  الفند  

إلى الشـــــــارع مزينات بال لي، صـــــــابغين كـــــــفاههن بقشـــــــور الجوز 

، والجــــدير بــــالــــذكر أن أغلــــب زوار دور 22بغيــــة جــــذب الرجــــال 

والتجـــار العـــابرين  الكرا  كــاـنوا من ســـــــــــــكـــان البواد  والأريـــاف

 .23بالمدن، ممن  سوى لقضاء حاجته من النساء لمدة قصيرة 

 تداعيات الزنا على الأسرة-ثانيا

: والملاحظ أن جريمة الزنا عادة ما كانت مســــــــبلة النســــــــب-1

تمد  إلى مســــــألة أخطر، ولأي إثبات النســــــب خاصــــــة في حال ما 

 ذ دفعت هإذا اتهم الزو  زوجته بالزنا أو نفى حملها منه، وقد 

بين الزوجين ل ل ذلك،   24المســــــــألة بالفقهاء إلى الإفتاء باللعان

وقد رصـــــــدت لنا المصـــــــادر الفقهية خلال ف رة الدراســـــــة العديد 

من ال لات  هذا الشـــأن، ومما نســـتشـــف به على ذلك ما رفع إلى 

م(عن رجــل أنكر حمــل زوجتــه 1116ه/515الفقيــه ابن ورد )ت

هـــا، بينمـــا زعمـــت لأي أنـــه وطئهـــا بعـــد واتهمهـــا بـــالزنـــا، وأراد ملاعنت

، وفي مســــــألة أخرى ذكر "قاســــــم بن أبي طالب" 25علمه بحملها 

أنــه رأى زوجتــه "ســـــــــــــعــدونــة بنــت ســـــــــــــعيــد" تزني فــأراد ملاعنتهــا، 

من قبل واع زلها  لأكثر من أربعة  26وذكر أنه كان قد اســـــــتبرأها 

أكـــــــــــــهر، فأفت  ابن لبابة أنه في حال ما إذا أقرت المرأة بما قال 

، وقد ذكر الونشـــــــــرزســـــــــاي أن 27زوجها رجمت، وإن أنكرت لاعنها 

م لما 991ه/311آخر لعان في الإســــلام كان بمدينة قرطبة ســــنة 

نــد "، ولمــا عوتــب يــذلــك برر بــأنــه إ مــا نلاعن "ابن عــات" "ابن الر 

وهـــذا مـــا يـــدفع بنـــا إلى  ، 28أراد إحيـــاء ســـــــــــــنـــة كــاـنـــت قـــد انـــدثرت

التســـــــــاؤل عن مدى تطبيق الأحكام الكاصـــــــــة بموهـــــــــوع اللعان 
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بعد هذا التاريخ، هل تمت فعلا؟ أم ظلت مجرد أحكام صـــــــادرة 

 .من قبل الفقهاء لم يتم تطبيقها على أر  الواقع

 ســـــــــــــلاميهذا، ورصـــــــــــــدت لنا المدونة النوازلية في الغرب الإ     

م( عـــــــدة مســـــــــــــــــــائـــــــل تطرقـــــــت 11-م11ه/6-ه5خلال القرنين )

لموهــوع إثبات النســب، لاســيما في ظل الاهــطرابات التي عرفتها 

المنطقة خلال ف رات متباينة من تاريخها، والتي أثرت بشــــــكل أو 

بــــــىخر على غيــــــاب الوازع الــــــديني، وتفشـــــــــــــاي الرذيلــــــة بين بعض 

امرأة ادعـت بـأنهـا النســــــــــــــاء، وممـا رفع إلى الفقهـاء  هـذا الشــــــــــــــأن 

، بينما ولدت أخرى لأقل من ســــــــــــتة 29حامل منذ أربع ســــــــــــنوات 

، في حين أل قــت أخرى مــا 30أكـــــــــــــهر من دخولهــا بزوجهــا الثــاني 

 . 31منقطعةطويلة زوجها الغائب غيبة بأنجبت 

 القتل: -ب

من تبعات مســـــــــــــألة الزنا أيضـــــــــــــا الإقدام على ارتكاب جريمة 

ظة غضـــب من هول ما تم القتل، وذلك إما أن يكون ذلك في ل 

رؤيته من كـــــــــــناعة المنظر، أو بغر  التســـــــــــ ر عن الفضـــــــــــيحة، 

وممــــــا نســـــــــــــتــــــدل بــــــه على ذلــــــك مــــــا اســـــــــــــتفتي فيــــــه ابن ال ــــــا  

م( عمن وجــــد مع امرأتــــه رجلا فقتلــــه، فــــأفت  1131ه/519)ت

عذر بالغيرة  ية لأنه    ، 32بحســـــب قول ابن القاســـــم بأن عليه الدّ 

همـــا برميهـــا في الغـــدير بعـــد بينمـــا أقـــدمـــا رجلان على قتـــل أخـــت ل

 . 33اتهامها بممارسة الزنا

بالإهــافة إلى ذلك رصــدت لنا بعض النوازل إقدام بعض      

النســــــــوة على قتل أولادهن من الزنى درءا لفعلتهن وتجنبا للعار 

  ، وقد ذكر34والفضـــيحة التي عادة ما كانت تل قهن في المجتمع 

ن عـام على طلاقهـا، في نـازلـة أن امرأة طرحـت ولـدهـا بعـد أزيـد م

ولما عثر عليه قالت: إنه ولد  من زوجي الذ  طلقني وخفت أن 

قام عليَّ ال د فطرحته   .35ي 

الفتاة من المسائل   36فقدان العذرية: تعد مسألة عذرية  -      

التي عرفت نوعا من التحايل من قبل بعض النســــــــــــاء، لاســــــــــــيما 

وأنّ الرجــال في مجتمع الغرب الإســـــــــــــلامي خلال ف رة الــدراســــــــــــــة 

كر العذراء  عادة ما كانوا يحبذون الزوا  من المرأة الب 
، وقد  37

أظهرت بعض النوازل التي رفعـــــت إلى الفقهـــــاء كـــــــــــــكوى بعض 

خلتهـا  الرجـال ممن ألفى زوجتـه ،  38دون غشــــــــــــــاء للبكـارة ليلـة د 

حيث ذكر ابن ال ا  مســـــــــألة عن رجل تزو  امرأة على أنها بكر 

 .39فوجدها ثيبا من زوجين 

 التعد  على العدة: -الثثا

من بين التجاوزات التي سجلها الفقهاء في حق بعض النسوة      

ســـــــــــــواء من طلا  أو من وفـاة،  40الزوا  قبـل انقضــــــــــــــاء عـدتهن 

المرأة ممتمنـة على ذلـك، لمـا فيهـا من براءة ل رحـام  خـاصــــــــــــــة وأن

، ومما نســـــــــتشـــــــــف به على ذلك ما 41وحفظ لاختلان الأنســـــــــاب 

ابن ركـد  إلى الفقيه 42رفع إلى القاضـاي عيا  من مدينة سـ تة 

بقرطبــة عن "محمــد بن أحمــد اللكذي" الــذ  اكـــــــــــــتكى بزوجتــه 

"فـــاطمـــة بنـــت محمـــد" نظرا لزواجهـــا قبـــل انقضـــــــــــــــاء عـــدتهـــا من 

 .43جها الذ  طلقها قبله زو 

وفي نازلة رفعت إلى بعض فقهاء الأندلس عن امرأة تزوجت       

بعـــد وفـــاة زوجهـــا، ثم ولـــدت طفلا لأقـــل من ســـــــــــــتـــة أكـــــــــــــهر من 

دخولهـا، فقيـل فيهـا بـأن يكون نســــــــــــــب الولـد لزوجهـا الأول، ولأي 

ناكح في عدة، كما أن المرأة لا تعذر بالجهالة لأنه شــــايء تجد  في 

مــــا تعــــذر في خطــــأ العــــدة إذا كـــاـنــــت بــــالشـــــــــــــهور دون بطنهــــا، وإن

 .44ال مل

 المساحقة:  -رابعا     

تعد من بين الممارســـــــــــــات الجنســـــــــــــية الشـــــــــــــاذة من قبل بعض     

وقد اتفق الفقهاء على  45النســـــــوة، والمراد  ها إتيان المرأة للمرأة 

أن المســـــــاحقة لا تعد من الزنا، ولذلك لا يجب ال د فيها، وإنما 

، وقــــــــد تــــــــفــــــــرد 46تســــــــــــــــــــتــــــــوجــــــــب الــــــــتــــــــعــــــــزيــــــــرلأــــــــي مــــــــعصــــــــــــــــــــيــــــــة 

م( بذكر مســألة عن العقاب المســتحق 1131ه/194الشــعبي)ت

 اجتهاد الإمام على ما 
ّ
للمتســـــــاحقتين؟ فقال إنه ليس في ذلك إلا

يرى من كـــــــنعة ذلك، وأفت  أصـــــــبا بأنه ليس فيها حدّ مثل الزنا 

ضــربا خمســين خمســين  ولا حدف محدود من الضــرب، ورأى بأن ي 

رى من كهرة ذلكأو نحوهما أو أ  . 47كثر على ما ي 

 فرار المرأة: -خامسا     

على الرغم من أن فرار المرأة في مجتمع الغرب الإســـــــــــــلامي لم     

 أن 
ّ
يكن بالشــــــــــايء المألوف الســــــــــار  على جلّ نســــــــــاء المنطقة، إلا

كتــــب النوازل رصــــــــــــــــدت لنــــا بعض ال ــــالات الاســـــــــــــت نــــائيــــة التي 

ســـــــــــــجلــت لنــا هروب بعض النســـــــــــــوة إمــا من بيــت أهلهــا أو بيــت 

ار رت بانتشـــــــــــــالزوجية، خاصـــــــــــــة في المناطق البدوية التي اكـــــــــــــته

بعض مظـــاهر الظلم والجور الـــذ  عـــادة مـــا تمـــارس على المرأة 

، خاصـــــــــة في ظل غياب 48لاســـــــــيما في موهـــــــــو ي الزوا  والميراث 

، نظرا لأن 49سـلطة قضـائية رادعة تسـهر على حماية مصـال ها 

البدو عادة ما كانت تشــــــــرزعاتهم تســــــــتند إلى العرف دون تعاليم 

ت، وذلك باعتبارهم مجتمع الشـــــــــرزعة الإســـــــــلامية في عديد المرا

وفي هذا الصـــــــــــــدد تطلعنا إحدى   .50قائم على أســـــــــــــاس القبيلة 

م( 1511ه/153النوازل التي سئل عنها أبو ال سن القابساي )ت

عن امرأة هربـــت من تحـــت زوجهـــا إلى بلـــد آخر، ثم إنهـــا تزوجـــت 

ية ثم اســــــــــتحقها الأول  ل 
ا
، ونظرا لأن هروب 51على أســــــــــاس أنها خ
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عتبر من الأكـــياء التي تجلب العار والذل ل ســـرة المرأة عادة ما ا

خاصـــــــــــــة في المناطق البدوية، فقد جرت العادة أن يتم قتلها في 

 . 52حال العثور عليها من قبل زوجها أو أهلها

ولأجــل ذلــك نجــد أن الفقهــاء ومن خلال الفتــاوى الصــــــــــــــادرة      

عنهم ســـــــــــعوا إلى حماية المرأة من ذلك، خاصـــــــــــة إذا التمس منها 

سيرتها وسعيها لإعادة بناء حياة جديدة، ومما تستدل به  حسن

على ذلك ما رفع إلى أبو عمران الفاســـــاي عن امرأة تقدم بلدا ولا 

من أين قدمت، ولا من لأي فتطلب ال زويج، فهل يزوجها  يدرى 

الســلطان بعقد إثبات موجب؟ فأجاب: بأنه إذا كان البلد قريبا 

ها ذر الوصـــــــــــــول إليه خلي بينكتب إليه، بينما إذا كان بعيدا يتع

، بينما اســــتفتي ابن الضــــابط 53وبين ما تريد  إذا لم يتبن كذ ها 

م( عــــن امــــرأة ذكــــرت أنــــهـــــــا مــــن 1519-م1511ه/115)ت بــــعـــــــد

منذ الســـــــــنة ونصـــــــــف،  54الجبل، ولأي مقيمة بمدينة ســـــــــفاقس 

وذكرت أنها ليس لها زو ، وأرادت إذن القاضـــــــاي في تزويجها ولأي 

كشـــــــف جماعة من الجيران عن حالها  هـــــــعيفة، فأفت  "أنه إذا

 .55 وذكروا صدقها فيما ادعت، زوجت" 

كمـــا دفعـــت بعض العـــادات القبليـــة المنـــافيـــة لتعـــاليم الـــدين     

 الإسلامي في دفع بعض النساء إلى الهروب من بيوتهن دفاعا عن

عرهــهن وكــرفهن، وقد عددت لنا المصــادر الفقهية خلال ف رة 

ت، نــذكر منهــا نــازلــة ذكرت أن الــدراســــــــــــــة بعض من تلــك ال ــالا 

العرف الســــــــــــــائــد في أحــد القبــائــل كـاـن قــائمــا على أن يبــادر أخو 

الميــت أو قريبــه بـــالمبيــت عنــد زوجتـــه قبــل انقضـــــــــــــــاء عــدتهـــا من 

، وفي مســألة أخرى تدل على مدى الدناءة الممارســة من 56وفاته 

قبـل بعض الرجـال في حق زوجـاتهن رجـل عر  زوجتـه للفجور 

وصـــــار ينتجع  ها معهم غير مكر  على ذلك،  وأخرجها للفســـــا ،

 . 57مما جعل المرأة تهرب منهم، وتمتنع بأهل موهع زوجها

 خاتمة:

في الأخير خلصــــــت هذ  الدراســــــة القائمة على أســــــاس المصــــــادر 

 الفقهية إلى عدة نقان أبرزها:

تكمن أهميــــــة المصـــــــــــــنفــــــات النوازليــــــة في حقــــــل الــــــدراســــــــــــــــــات  -

معلومات قيمة عن ال ياة اليومية التاريخية فيما تتضمنه من 

ل فراد في المجتمع المغاربي والأندلساي، فري بمثابة مرآة عاكسة 

لتلك الممارســــــــــــــات والســـــــــــــلوكيات التي لطالما ظلت مهمشــــــــــــــة في 

 المصادر التاريخية الأخرى.

تعــد مســــــــــــــألــة الزنــا من أكبر المنكرات المنــافيــة لقيم الشـــــــــــــرزعــة -

كيان الأســـــــــــــرة، وأدت إلى الإســـــــــــــلامية، والتي عادة ما عصـــــــــــــفت ب

تعتبر قضـــــــــــــيــــة النســـــــــــــــــب من أهم النتــــائج -تفككهــــا وانهيــــارهــــا. 

الســـــــــــــلبيــــة الم رتبــــة عن جريمــــة الزنــــا، والتي ألقــــت بظلالهــــا على 

الأســـرة، وعصـــفت بكيانها، كما ســـاهمت في حرمان الأطفال من 

حقهم الطبيوي في معرفــــــة نســـــــــــــبهم، والتمتع بكــــــافــــــة حقوقهم 

 ي المجتمع.كأنهم كأن بقية أقرانهم ف

ســـــــــــــاهم غياب الوازع الديني، وســـــــــــــيطرت الســـــــــــــلطة القبلية في -

بواد  بلاد المغرب الإســــلامي، إلى لجوء بعض النســــاء إلى الفرار 

خوفــــا على أنفســـــــــــــهن من بعض الممــــارســــــــــــــــات المنــــافيــــة ل داب 

العامة، لاســـــــــيما في ظل غياب هيئة قضـــــــــائية تســـــــــوى ل مايتها، 

 والوقوف على حقوقها.

ما يتضــــــــح لنا من خلال هذ  الدراســــــــة أنه وعلى الرغم من ك--2

ممارســـــــــة بعض النســـــــــاء لســـــــــلوكيات منافية للدين الإســـــــــلامي، 

 أنها 
ّ
والأعراف والتقاليد التي تحكم مجتمع الغرب الإسلامي، إلا

تبقى عينـات كــــــــــــــاذة لا تعني بـالضـــــــــــــرورة انتشــــــــــــــارهـا في المجتمع 

 أنه وجب ال ديث عنها، 
ّ
وتســـــــــــــليط بشـــــــــــــكل جلي وواضـــــــــــــح، إلا

الضـــــــــــــوء عليهــــا لواقعتيهــــا، ول ثــــار التي خلفتهــــا داخــــل الأســـــــــــــرة 

 والمجتمع.

 قائمة المصادر والمراجع:

 الكتب:-9

إبراهيم القـادر  بوتشـــــــــــــيل، المغرب والأنـدلس  ي عصـــــــــــــر -

، دار الطليعـة، 51الاوليـاء"، ن -الـدهنيـات -المرابطين "المجتمع

 .1993بيروت، 

حزم الأندلساي، تح إحسان ابن حزم الأندلساي، رسائل ابن  -

، الممســــــــســــــــة العربية للدراســــــــات والنشــــــــر، 51، ن51عباس،  

 .1914بيروت، 

أبو الأصـــــــــــــبا عيســـــــــــــا  ابن ســـــــــــــهــل، الإعلام بنوازل الأحكــام  -

، 51المعروف "بــــالأحكــــام الكبرى، تح نورة محمــــد التويجير ،  

 .1995، د ب ن، د ت ن، 51ن

حميـــــد ابن  أبو ال ســـــــــــــن اللكذي القيرواني، فتـــــاوى، تح -  

 محمد ل مر، د ن، دار المعرفة، الدار البيضاء، د س ن.

أبو الفضل ابن المنظور، لسان العرب، د ن، دار الصادر،  -

 بيروت، د س ن .

أبو القــاســـــــــــــم أحمــد ابن ورد التميذي، الأجوبــة، تح محمــد  -

، مركز الــــــدراســــــــــــــــــات والأبحــــــاث 51بوخبزة وبــــــدر العمراني، ن

 .1559وإحياء ال راث، المغرب، 

رطبي، المقدمات والممهدات،  - أبو الوليد محمد ابن ركد الق 

، دار الغرب الإســـــــــــــلامي، بيروت، 51، ن51تح محمـــد حجي،  

1911. 
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رطبي، فتاوى ابن ركــــــد، تح  -
أبو الوليد محمد ابن ركــــــد الق 

، دار الـــغـــرب 51، ن51ابـــن الـــطـــــــاهـــر الـــتـــلـــيـــلـــي،    58المـــكـــتـــــــار

 .1914الإسلامي، بيروت، 

 محمــد ابن ال ــا  التجيبي، نوازل ابن ال ــا  أبو عبــد الله -

، الجمعية 51، ن53التجيبي، تح أحمد كــــــــــعيب اليوســــــــــفي،  

 .1511المغربية للدراسات الأندلسية، تطوان، 

أبو عبد الله محمد الرصـــــــــاع الأنصـــــــــار ، كـــــــــر  حدود ابن  -

، دار 51عرفـــة، تح محمـــد أبو الأجفـــان والطـــاهر المعمور ، ن

 .1993ت، الغرب الإسلامي، بيرو 

أبو عبـــد الله محمـــد المـــازر  التميذي، فتـــاوى المـــازر ، تح  -

الطـاهر المعمور ، د ن، الـدار التونســـــــــــــيـة ومركز الـدراســــــــــــــات 

 .1991الإسلامية بالقيروان، تونس، 

أبو عبد الله محمد بن محمد ال طاب، مواهب الجليل في  -

، د 51كـر  مختصـر الشـيخ خليل، تع محمد يبي بن محمد،  

 ر الرهوان، موريتانيا، د س ن.ن، دا

، تح 51أبو عبيـد عبـد الله البكر ، المســــــــــــــالـك والممـالـك،   -

 .1553، دار الكتب العلمية، بيروت، 51جمال طلبة، ن

أبو عمر يوســـــــــــــف ابن عبـــــد البر، التمهيـــــد والاســـــــــــــتـــــذكــــاـر  -

)موســــوعة كــــرو  الموطأ(، تح عبد الله بن عبد الم ســــن ال ركي، 

 1555ة، ، مركز هجر، القاهر 51ن

أبو عمران الفـــاســـــــــــــاي، فقـــه النوازل على المـــذهـــب المـــالكي،  -

فتاوى الإمام أبي عمران الفاســـــــــــــاي، تح محمد البركة، د ن، دار 

 .1515أفريقيا الشر ، الدار البيضاء، 

أبو مطرف عبد الرحمن الشــــــــــــعبي، الأحكام، تح الصــــــــــــاد   -

 .1991، دار الغرب الإسلامي، تونس، 51ال لو ، ن

محمـــــد المقر  التلمســــــــــــــــــاني، نفح الطيـــــب من  أحمـــــد ابن -

، د ن، دار 51غصــــــــــن الأندلس الرطيب، تح إحســــــــــان عباس  

 .1961الصادر، بيروت، 

أحمد أبو ال ســـــــــــــن بن فارس، مجمل اللغة، تح زهير عبد  -

، ممســـــــســـــــة الرســـــــالة، بيروت، 51، ن51الم ســـــــن ســـــــلطان،  

1916. 

أحمد بن ســـــــــعيد بن بشـــــــــتغير، نوازل أحمد بن ســـــــــعيد بن  -

، دار ابن حزم، 51بشـــــــــــــتغير اللورقي، تح قطــب الرزســـــــــــــوني، ن

 .1551بيروت، 

أحمد بن محمد الفيومي، المصـــــبا  المنير في غريب الشـــــر   -

، دار المعارف، 51، ن51الكبير، تح الشــــــــــــناو  عبد العظيم،  

 القاهرة، د س ن.

أحمـــــد بن يحو  الونشـــــــــــــرزســـــــــــــاي، المعيـــــار المعرب والجـــــامع  -

ء إفريقية والأندلس والمغرب، تح: محمد المغرب عن فتاوى علما

   .1513، دار الغرب الإسلامي، تونس، 53، ن3حجي،   

ختار الصــــــــــــ ا ، د ن، مكتبة  - الراز  محمد بن أبي بكر، م 

 .1916لبنان، بيروت، 

كـــــــــــــهـــــــاب الـــــــدين يـــــــاقوت ال مو ، م جم البلـــــــدان، دار  -

 .51/ 53الصادر، بيروت، د ن، د س ن،  

اجبي الزهر ، جواهر الاكليل كــــــــر   صــــــــالح عبد الســــــــميع -

مذهب الامام مالك إمام دار  فيمختصـــــر العلامة الشـــــيخ خليل 

 ، د ن، مكتبة الثقافة، بيروت، د س ن.51التنزيل،  

عبد الكالق النوو ، جريمة الزنا في الشــــــــــرزعة الإســــــــــلامية  -

 .1943والقانون الوطني، د ن، المكتبة العصرية، لبنان، 

، دار 51عبـــد الله، معلمـــة الفقـــه المـــالكي، نعبـــد العزيز بن -

 .1913الغرب الإسلامي، بيروت، 

عبد الله معصر، تقريب م جم مصطل ات الفقه المالكي،  -

 .1554، دار الكتب العلمية، بيروت، 51ن

علي بن بسّام الشن ريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  -

 .1994، ، د ن، دار الثقافة، بيروت51تح إحسان عباس،  

علي بن محمد الشـــــــريف الجرجاني، م جم التعريفات، تح  -

 .1551محمد صديق المنشاو ، د ن، دار الفضيلة، القاهرة، 

محمد ابن أحمد ابن عبدون، رسالة في القضاء وال سبة،  -

تح ليفي بروفنســــــــــــــــــال، د ن، المعهـــــد العلذي الفرنســـــــــــــاي ل ثـــــار 

 .1955الشرقية، القاهرة، 

، دار 51يم، التعريفــات الفقهيــة، نمحمــد الإحســــــــــــــان عم -

 .1553الكتب العلمية، بيروت، 

محمد بن حســن، القبائل والأرياف في العصــر الوســيط، د  -

 .1916ن، دار الريا  الأربع، تونس، 

محمد بن حســـين الجيزاني، فقه النوازل "دراســـة تأصـــيلية  -

 .1556، دار ابن حزم، بيروت، 51، ن51وتطبيقية"، مج

بــــد المنعم ال مير ، الرو  المعطــــار في خبر محمــــد بن ع -

، مكتبــــة لبنــــان، بيروت، 51الأقطــــار، تح إحســــــــــــــــان عبــــاس، ن

1911. 

، الجمعية 51محمد حجي، نظرات في النوازل الفقهية، ن -

 .1999المغربية للتأليف وال رجمة والنشر، المغرب، 

محمــد عبــد الوهــاب خلاف، قرطبــة الإســـــــــــــلاميــة في القرن  -

لاد  الكامس هجر  " ال ياة الاقتصـــــــــــــادية ال اد  عشـــــــــــــر مي

 .1911والاجتماعية"، د ن، الدار التونسية، تونس، 
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القــاضـــــــــــــاي عيــا  وولــد  محمــد، مــذاهــب ال كــام في نوازل -

، دار الغرب الإســــــــــــلامي، 51الأحكام، تح محمد بن كــــــــــــريفة، ن

 . 1994بيروت، 

جمـــــال الـــــدين أبو الفضـــــــــــــــــل ابن المنظور، لســـــــــــــــــان العرب، 

 ر الصادر، بيروت، د س ن.، د ن، دا11مج

الصـــــــــــــمـــد  مصـــــــــــــطفى، فقـــه النوازل عنـــد المـــالكيـــة تـــاريخـــا -

 .1554، مكتبة الركد، السعودية، 51ومن جا، ن

    Levé provençal, Histoire De L’Espagne 

Musulmane, tome3, GP Maisonneure, Paris,1953    

 :  المجلات 1

وحات في الأطر  القادر  بوتشيل إبراهيم، النوازل الفقهية -

الجـــــامعيـــــة: التوجهـــــات، الإهــــــــــــــــــافـــــات المعرفيـــــة والإكـــــــــــــكـــــالات 

 .1515، 14، ع 55المن جية، مجلة عصور الجديدة، مج

 

 الهوامش:-

، دار الصادر، 11، مجلسان العربابن المنظور جمال الدين أو الفضل، 1

مجمل ؛ بن فارس أحمد أبو ال سن،  659بيروت، د ن، د س ن، ن

، ممسسة الرسالة، بيروت، 51، تح زهير عبد الم سن سلطان،  اللغة

، مُختار الصحاح؛ الراز  محمد بن أبي بكر،  161، ن1916، 51ن

 .143، 1916مكتبة لبنان، بيروت، د ن، 

، دار الغرب الإسلامي، معلمة الفقه المالكيبنعبد الله عبد العزيز،  2 

فقه النوازل ؛ الجيزاني محمد بن حسين،  11، ن1913، 51بيروت، ن

، 51، جار ابن حزم، بيروت، ن51، مج"دراسة تبصيلية وتطبيقية"

 . 15، ن1556

، منشورات الجمعية المغربية، نظرات في النوازل الفقهيةحجي محمد،  3 

 .11ن، 1999، 51المغرب، ن

 .11، ن51المرجع السابق، مج ،الجيزاني محمد 4 

، 51، ن، فقه النوازل عند المالكية تاريخا ومنهجاالصمد  مصطفى 5 

 .11، ن1554مكتبة الركد، السعودية، 

النوازل الفقهية في الأطروحات الجامعية: القادر  بوتشيل إبراهيم،  6 

مجلة عصور  ية،التوجهات، الإضافات المعرفية والإشكالات المنهج

 .14-15، ن ن1515، 14، ع 55الجديدة، مج

، دار الورا ، 54ن المرأة بين الفقه والقانون،السبا ي مصطفى،  7 

 ..14-16، ن ن1999بيروت، 

، تح الطاهر فتاوى المازريأبو عبد الله محمد المازر  التميذي،  8 

، القيروانالمعمور ، الدار التونسية د ن، ومركز الدراسات الإسلامية ب

 .111، ن1991تونس، 

رطبي،  9   ، تح المكتار ابنفتاوى ابن رشدأبو الوليد محمد ابن ركد الق 

، 1914، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 51، ن51الطاهر التليلي،  

 .  313ن

 .31سورة الإسراء، اجية  10 

 .51سورة النور، اجية  11 

  .1161، ن53ابن ركد، فتاوى،  12 

تح  ،نوازل ابن الحاج التجيبيأبو عبد الله محمد ابن ال ا  التجيبي،  13 

، الجمعية المغربية للدراسات 51، ن51أحمد كعيب اليوسفي،  

 .311، 115، 154، ن ن1511الأندلسية، تطوان، 

                                                           



 دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية

EISSN: 2253-0363  /1579                                                              ISSN: 1112-  :السنة السادسة عشر   0302ماي  97، 30، العدد: 91المجلد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
311 

 

                                                                                       
 .1395، ن53ابن ركد، فتاوى،   14 

أبو مطرف عبد الرحمن الشعبي، الأحكام، تح الصاد  ال لو ، دار  15 

؛ أحمد بن يحو   113، ن1991، 51لغرب الإسلامي، تونس، نا

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية الونشرزساي، 

، دار الغرب الإسلامي، 53، ن51، تح: محمد حجي،   والأندلس والمغرب

 .119-111، ن ن1513تونس، 

ام أبي فتاوى الإمفقه النوازل على المذهب المالكي، أبو عمران الفاساي،  16 

، تح محمد البركة، د ن، دار أفريقيا الشر ، الدار عمران الفاس ي

 .111، ن1515البيضاء، 

لما، وجاء في ال ديث  الاغتصاب: 17 
 
ب  وهو أخذ الشايء ظ

ص 
ا
لغة من الغ

صب 
ا
، بينما قال فقهاء المالكية أن الغ

َ
ها رن

 
ها نفسها، أ  واقعها ك با أنه غصا

رابةُ، كما استعملوا المصطلح للدلالة على هو أخذ المال قهرا تع ديا دون حا

ر  أو الإكرا ، فقالوا في المرأة توجد حاملا ولا زو  لها،  اغتصاب الع 

كرا، أنظر: صالح عبد  فنقول أنها استكرهت، أو جاءت تدمي إن كانت ب 

جواهر الاكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل السميع اجبي الزهر ، 

، مكتبة الثقافة، بيروت، د 51،  ام مالك إمام دار التنزيلفى مذهب الام

التمهيد ، أبو عمر يوسف ابن عبد البر، 111ن، د س ن، ن

 ، تح عبد الله بن عبد الم سن ال ركي،والاستذكار)موسوعة شروح الموطب(

؛ ابن  153-151، ن ن1555، مركز هجر، القاهرة، 51، ن15 

 .611، ن51المنظور، المصدر السابق، مج

وفي لغة القون "قرظبة" ومعنا  القلوب المكتلفة، ولأي قاعدة  قرطبة : 18 

الأندلس، وأمّ مدائنها، تقع وسط الأندلس على سفح جبل العروس، 

اكتهرت بعمارة المساجد، وكثرة ال مامات والفناد ، كما ينسب إليها 

دّبّاغ ال جماعة وافرة من أهل العلم أمثال ابن عبد البر أبو عبد الملك، وابن

الأزد  القرطبي، تمالكها بنو جهور زمن حكم ملوك الطوائف، سقطت بيد 

المسالك م، أنظر: أبو عبيد عبد الله البكر ، 1136ه/633الإسبان سنة 

، 1553، دار الكتب العلمية، بيروت، 51تح جمال طلبة، ن والممالك،

ار الروض المعط؛ محمد بن عبد المنعم ال مير ،  319-311، ن ن51 

، مكتبة لبنان، بيروت، 51، تح إحسان عباس، نفي خبر الأقطار

، ، معجم البلدان؛  ياقوت كهاب الدين ال مو   151-156،ن ن1911

؛ أحمد ابن  315-311، ن ن51دار الصادر، بيروت، د ن، د س ن،  

تح  ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبمحمد المقر  التلمساني، 

وما  155،  ن 1961دار الصادر، بيروت، ، د ن، 51إحسان عباس،  

 بعدها.

 ،نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقيأحمد بن سعيد بن بشتغير،  19 

؛  311، ن1551، دار ابن حزم، بيروت، 51تح قطب الرزسوني، ن

 ، تح محمدمذاهب الحكام في نوازل الأحكامالقاضاي عيا  وولد  محمد، 

؛  الشعبي،  11، 1994سلامي، بيروت، دار الغرب الإ 51بن كريفة، ، ن

 111، ن1؛  الونشرزساي، المصدر السابق،    351مصدر سابق، ن

، تح إحسان عباس، رسائل ابن حزم الأندلس يابن حزم الأندلساي، 20 

 .46، ن1914الممسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  ،51، ن51 

Levé provençal, Histoire De L’Espagne Musulmane, tome3, GP 

Maisonneure, Paris,1953, p446.  

تح ليفي  رسالة في القضاء والحسبة،محمد ابن أحمد ابن عبدون،  21 

، 1955بروفنسال، د ن، المعهد العلذي الفرنساي ل ثار الشرقية، القاهرة، 

 .51-55ن ن

علي بن بسّام الشن ريني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح إحسان  22 

 .151، ن1994، د ن، دار الثقافة، بيروت51 عباس، 

قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر محمد عبد الوهاب خلاف،  23 

ن، الدار  د ميلادي الخامس هجري " الحياة الاقتصادية والاجتماعية"،

 provençal, op-cit, p446 levé؛ 319، ن1911التونسية، تونس، 

هو حلف الزو  على زنا زوجته أو نفي حملها الازم له، ولأي  اللعان: 24 

كهادات ممكدة تجر  بين الزوجين مقرونة باللعن قائمة مقام حدّ  القذف 

في حقه، وحدّ  الزنا في حقها، أنظر: أبو عبد الله محمد الأنصار  الرصاع، 

، 51، تح محمد أبو الأجفان والطاهر المعمور ، نشرح حدود ابن عرفة

؛ علي بن محمد الشريف  351، ن1993الغرب الإسلامي، بيروت،  دار

، تح محمد صديق المنشاو ، د ن، دار ، معجم التعريفاتالجرجاني

 .161، ن1551الفضيلة، القاهرة، 

 ، تح محمد بوخبزةالأجوبةأبو القاسم أحمد بن محمد ابن ورد التميذي، 25 

حياء ال راث، المغرب، ، مركز الدراسات والأبحاث وإ51وبدر العمراني، ن

 .119، ن1559

في اللغة طلب البراءة، أما كرعا فيقصد به الكشف عن حال  الاستبراء: 26 

الأرحام ليعلم إن كانت المرأة بريئة من ال مل أو مشغولة به، ويكون ذلك 

بال يض، أو ما يقوم مقامة عند عدمه من الشهور والأيام، أنظر: عبد الله 

 .15-11ن ن معصر، المرجع السابق،

الإعلام بنوازل الأحكام أبو الأصبا عيسا  بن عبد الله ابن سهل،  27 

، د ب 51، ن51، تح نورة محمد التويجير ،  المعروف "بالأحكام الكبرى"

 .45، ن51؛ الونشرزساي، المصدر السابق،   311، 1995ن، د ت ن، 

 .46، ن15الونشرزساي، المصدر السابق،   28 

 ..115-111ن، ن 53نفسه،   29 

؛ ابن بشتغير، المصدر السابق،  145الشعبي، المصدر السابق، ن 30 

 .156ن

 .161، ن53الونشرزساي، المصدر السابق،   31 

 .511، ن53ابن ال ا ، المصدر السابق،   32 

 .141، ن51ابن سهل، المصدر السابق،   33 

 .1391، ن53ابن ركد، فتاوى،   34 

 .511، ن53ابن ال ا ، المصدر السابق،   35 

رَة: 36 
ْ
كر من الالتحام قبل  العُذ البكارة، قال ابن الأثير: العذرة ما للب 

كرف لم يمسها رجل، أما كرعا فري الفتاة  الافتضا ، ويقال جارية عذراء: ي 

التي توطأ بعقدُ ص يح، أو بعقد فاسدُ جار  مجرى الص يح، أنظر: ابن 

تقريب الله معصر، ؛ عبد  551، ن51المنظور، المصدر السابق، مج

، 51، بيروت، نمعجم مصطلحات الفقه المالكي، دار الكتب العلمية

 .35، ن1554

المغرب والأندلس عي عصر المرابطين إبراهيم القادر  بوتشيل،  37 

، ن 1993، 51دار الطليعة، بيروت، ن الاولياء"، -الدهنيات -"المجتمع

 .1359، ن53؛ ابن ركد، فتاوى،   11
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؛ ابن بشتغير، المصدر  399، 391الشعبي، المصدر السابق، ن ن 38 

، 53؛ ابن ال ا ، المصدر السابق،   361، 359-351السابق، ن ن 

 .151ن

 .156، ن53ابن ال ا ، المصدر السابق،  39 

: لأي أيام أقراء المرأة مأخوذة من العدّ  وال ساب، و هو ترب  يلزم العدة 40 

 ب الفسخ، أو الطلا ، أو موت الزو ، ولأي دلالة المرأة عند زوال النكا  بس

على براءة الرحم، وقد استمدت مشروعيتها من القرآن لقوله تعالى في اجية 

وءُ ۚ"، أنظر:  116 ر 
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الم من سورة البقرة "وا

تح  ،شرح الكبيرالمصباح المنير في غريب الأحمد بن محمد الفيومي، 

، دار المعارف، القاهرة، د س ن، 51، ن51الشناو  عبد العظيم،  

مواهب الجليل في شرح مختصر ؛ أبو عبد الله محمد ال طاب،  396ن

، د ن، دار الرهوان، 51، تع محمد يبي بن محمد،  الشيخ خليل

التعريفات ؛ محمد الإحسان عميم،  533-531موريتانيا، د س ن، ن ن

؛  111، ن1553، ، دار الكتب العلمية، بيروت، 51ن ،الفقهية
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